
هــــل ســــيعدم الســــيسي قــــادة الإخــــوان
المسلمين؟

, مارس  | كتبه عبد الرحمن رشدان

ير نون بوست ترجمة وتحر

في خضم أحداث العالم العربي المتسارعة اليوم، أصبح من الصعوبة بمكان عزل الشؤون الداخلية لبلد
معين عــن الــديناميات الإقليميــة والدوليــة، ومصر ليســت اســتثناءً مــن هــذه القاعــدة، حيــث تُشكــل
الحالــة المصريــة مثــالاً علــى تــدخل الــديناميات الإقليميــة بلعــب دور أســاسي في كيفيــة اتخــاذ القــرارات

المحلية من قِبل قادة انقلاب  يوليو.

كيــف ســيتعامل الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي مــع قــادة الإخــوان المســلمين في ضــوء أحكــام
الإعدام المتتالية التي صدرت بحقهم من قِبل عدد من القضاة المصريين، الذين يُنظر لهم على أنهم

يدورون في فلك النظام؟

جزء كبير من الإجابة على هذا السؤال تكمن – كما هو الحال في العديد من الحالات الأخرى – في
فهم الديناميات الإقليمية الجديدة الآخذة في التشكل حاليًا.

نظـام السـيسي في سـعي محمـوم للحصـول علـى المـال، وهـو في أمـس الحاجـة إليـه لدرجـة قـد تهـدد
بقـاءه، وهـذا غـير مسـتغرب مـن نظـام لطالمـا نجـا وتنفـس علـى مـدى الــ  شهـرًا الماضيـة مـن خلال
المساعـدات الخليجيـة، وعلـى الرغـم مـن ازدراء رأس النظـام “السـيسي” لزعمـاء دول الخليـج، بيـد أن
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 المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة أغرقت النظام بمبالغ تزيد على الـ
مليـار دولار لـدعم الاقتصـاد المتهالـك وتسـويته – بالكـاد – ليقـف علـى قـدميه، ومـع ذلـك، تـم إنفـاق
هــذا المــال دون أن يتــم الاســتفادة منــه بــالإعلان عــن خطــة للتنميــة الاقتصاديــة، والآن، يعــود النظــام
ليسأل المزيد من المال للحفاظ على سير الأمور وتجنب الاستياء الشعبي، وقد بدا نهجه هذا واضحًا

من خلال مؤتمر المانحين والمستثمرين “مصر المستقبل” الذي عُقد مؤخرًا في شرم الشيخ.

بغية المحافظة على تدفق المال السعودي إلى مصر، يجب على السيسي تلبية التطلعات السياسية
يــز آل ســعود؛ فالمملكــة الســنية الجديــدة الــتي تنتهجهــا المملكــة في عهــد الملــك ســلمان بــن عبــد العز
أصـبحت مهـددة جـراّء سـيطرة الحـوثيين الشيعـة علـى جارهـا الجنـوبي اليمـن، وهـذه السـيطرة هـي
إحــدى حلقــات التوســع والتغلغــل السريــع والشامــل للقــوة الإقليميــة الإيرانيــة في المنطقــة، وحــتى
تسـتطيع المملكـة مجابهـة هـذا المـد الشيعـي الـذي يهـدد مكانتهـا، يتطلـع سـلمان إلى تشكيـل تحـالف
قوي مع الف المقتدر للإخوان المسلمين في اليمن، وهذا التطلع لا يمكن مجاراته إلا من خلال رفع

قبضة السيسي الوحشية عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

ية الأسئلة الجوهر

ولكــن مــا الــذي يجعــل الحليــف الأقــوى للولايــات المتحــدة الأمريكيــة يتجــه نحــو تشكيــل تحــالف مــع
جماعة إسلامية، وهي ذات الجماعات التي حثت أمريكا على محاربتها واجتثاثها في عام ؟ ألم
يكن من الممكن أن تعمد الولايات المتحدة إلى إثارة ودعم الضغوط الدولية لمساعدة الرئيس الشرعي
السني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على اليمن، وبذا يتم الحفاظ على أمن الحليف

الإستراتيجي للولايات المتحدة؟

مــن خلال الإجابــة علــى هــذه الأســئلة تثــور تعقيــدات التحــولات السياســية الإقليميــة الــتي تمــر بهــا
المنطقة.

إن التهديـد الأكـبر الـذي يـواجه مصالـح الولايـات المتحـدة في العـالم العـربي حاليًـا، هـو الحركـات المسـلحة
يـا واليمـن وليبيـا، وبغيـة صـياغة المتطرفـة الإسلاميـة، هـذه الحركـات الـتي تهـدد اسـتقرار العـراق وسور
ــة ــأطير الحــرب ضــد الدول ــات المتحــدة إلى ت ــة مصالحهــا، عمــدت الولاي تــدخلها بشكــل فعــال لحماي
الإسلامية (داعش) كجزء من مغامرتها الأزلية من الحرب على الإرهاب، والمستهدَف الحقيقي خلف
هذه الحرب هي الحركات المسلحة المتطرفة الإسلامية في كامل المنطقة، وليس فقط في العراق، وهذا
التوجه يبدو واضحًا في خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أشار فيه إلى أن أمريكا “سوف
تتعقب الإرهابيين الذين يهددونها، أينما وجدوا”، وأيضًا في سعيه الحثيث للحصول على موافقة

الكونجرس لتوسيع نطاق الحرب على الإرهاب.

إدارة أوبامــا لا تســعى في خضــم الحــرب الــتي تــدور رحاهــا في المنطقــة، إلى إشراك قواتهــا البريــة للقتــال
على الأرض، لأنها “لا تستطيع القيام بالمهمة التي يجب على العراقيين أن يقوموا بها بأنفسهم”؛ لذا
اتجهت الإستراتيجية الأمريكية لاستخدم القوات المحلية بغية مواجهة خطر داعش، والمثير للدهشة
هنا، هو تبين أن الحليف الأقوى للولايات المتحدة على الأرض في هذه الحرب هي إيران وشركائها،



وباعتبار أن لا شيء يأتي بالمجان في غمار السياسة، عمدت إيران إلى استغلال الموقف لإعادة التفاوض
بشأن برنامجها النووي، كما حصلت على حرية التصرف في المنطقة، وكانت اليمن هي إحدى ضحايا

إطلاق اليد الإيرانية في المنطقة.

يا هي ضحية أخرى للتمدد الإقليمي الإيراني، حيث ستعمل الولايات المتحدة – على الأرجح – سور
للضغـط مـن أجـل المصالحـة، بـدلاً مـن الإطاحـة بالأسـد، وليـس أدل علـى ذلـك مـن تصريحـات كـيري
المثـيرة للجـدل الـتي قـال فيهـا إن علـى المسـؤولين الأمـريكيين التفـاوض مـع الأسـد، ولكـن سرعـان مـا
تنصـلت وزارة الخارجيـة مـن معـاني هـذا التصريـح وخففـت مـن آثـاره بقولهـا “بحكـم الـضرورة، كـانت
هنـاك حاجـة دائمـة لوجـود ممثلين عـن نظـام الأسـد ضمـن هـذه العمليـة، ولكـن الأسـد لم يكـن ولـن

يكون هو الذي سيتفاوض، ووزارة الخارجية لم تقل هذا اليوم”.

الموقف الدفاعي السعودي

في ظـل التوسـع الإيـراني المسـتمر، والاتفـاق المزمـع تحقيقـه مـع أمريكـا بشـأن البرنـامج النـووي الإيـراني،
تتخــذ المملكــة العربيــة الســعودية الموقــف الــدفاعي، خاصــة مــع قيــام الولايــات المتحــدة وحلفائهــا –
يـن وروسـيا أيضًـا – بمساعـدة عـدوها الشيعـي اللـدود؛ ممـا دفـع سـلمان إلى البحـث عـن حلفـاء آخر
يــز دفاعــات المملكــة والحصــول علــى الــدعم، وســط الشكــل الجديــد الــذي يتــم تشذيبــه وتطــويره لتعز

للشرق الأوسط.

يــا والعــراق ولبنــان واليمــن، هــم في جــانب واحــد، في حين أن الولايــات المتحــدة وروســيا وإيــران وسور
المملكـة العربيـة السـعودية ومعظـم دول الخليـج وتركيـا وقطـر في الجهـة المقابلـة، مـع تعـاون إسرائيلـي
محتمل، وهذه التحالفات ليست بشكل من الأشكال دائمة أو محددة، بل إنها تهدف إلى تحقيق

تكتيك معين بشكل أو بآخر.

الملك السعودي الجديد يحاول توسيع معسكره قدر الإمكان وذلك عن طريق ضم حركات المقاومة
يًـا في سـياسة سـلفه الملـك عبـد الله الإسلاميـة لمواجهـة المعسـكر الإيـراني، وهـذا النهـج يعتـبر تغيـيرًا جذر

الذي كان ينظر إلى حركات المقاومة الإسلامية باعتبارها التهديد الرئيسي على أمن المملكة.

أحد أوجه هذه التغييرات السعودية الحديثة العهد تتمثل في حماس، الحركة الفلسطينية التي كانت
يــا، والــتي يبــدو أنهــا ســتنتقل إلى المخيــم مدعومــة مــن قِبــل إيــران ومُحتضَنــة مــن قِبــل الأســد في سور
السعودي، بالنظر إلى التحسن السريع في العلاقات بين الطرفين، ومن المتوقع أن يزور خالد مشعل

يبًا. الرياض قر

وفي ذات الوقت يتطلع سلمان لضم السيسي إلى معسكره.

ولكن أين يقف السيسي في هذه المرحلة؟

ــذ اليــوم الأول لتنصــيب الملــك، ولكــن بعــد تعهــد ــا من ــدا واضحً ــوتر مــا بين ســلمان والســيسي ب الت
ية بقيمــة  مليــارات دولار مــؤخرًا خلال مــؤتمر شرم الشيــخ، بــدا مــن الســعودية بمشــاريع اســتثمار



الواضح أن الرياض تستعد لمباشرة لعبة العصا والجزرة مع السيسي، حيث يعتمد سلمان على لعبة
ــراني، وفي ذات الــوقت دقيقــة وحساســة تتضمــن محاولــة ســحب الســيسي بعيــدًا عــن المعســكر الإي
الضغط عليه للمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، معتمدًا بذلك على حيازة السعودية للسيولة
النقدية التي تحتاجها مصر بشدة، وعلى الطرف الآخر ورغم حاجة السيسي الماسة إلى المال، بيد أنه لا

يستطيع أن يسمح للإخوان المسلمين بالعودة إلى الحياة السياسية.

حاول السيسي على ما يبدو، اختبار لعبته الخاصة مع الجانب السعودي؛ ففي  مارس الجاري،
كتـب ضيـف الله الشـامي، العضـو البـارز في الجماعـة الحوثيـة، علـى صـفحته في الفيسـبوك بأنـه علـى
وشــك الوصــول إلى القــاهرة كجــزء مــن وفــد لمناقشــة “التعــاون الثنــائي”، وبعــد يــومين نفــت وزارة

الخارجية المصرية عقد اجتماع مع الحوثيين.

وبالإضافة إلى ذلك، قال السيسي في مقابلته مع صحيفة وول ستريت جورنال في  مارس الجاري
“نحن حريصون على العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة فوق كل شيء آخر، كما أننا لن ندير
لها ظهورنا حتى لو فعلت هي ذلك” ويبدو أن هذا التصريح يحمل رسائل دبلوماسية مبطنة إلى

النظام السعودي حول عواقب إهمال الفرعون المصري.

في الــوقت الراهــن، يتقبــل الســيسي المــال الســعودي بســعادة، ويحــاول التفــاوض مــع قــادة جماعــة
يــة والعدالــة” الإخــوان المســلمين العنيــدين، حيــث يشــير زعيــم الحــزب الإخــواني المحظــور “حــزب الحر
الدكتور محمد سعد الكتاتني من السجن، أن محاولات السيسي للتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين
يـة منـذ زمـن قريـب، وأوضـح أن النظـام حـاول التفـاوض معـه لإيجـاد حـل وسـط لقضيـة شهـداء جار
المجــازر الفظيعــة مثــل رابعــة والنهضــة، وحمامــات الــدم اللاإنسانيــة الأخــرى، ولكنــه رفــض، وأدان
الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، وفقًا لما جاء في الموقع الرسمي للإخوان المسلمين.

نقطة الانهيار

كــثر عنفًــا، حيــث يحــاول الســيسي الضغــط علــى أعضــاء ولكــن إستراتيجيــة الســيسي الجديــدة تبــدو أ
الإخوان المسلمين حتى بلوغهم نقطة الانهيار، وذلك من خلال أحكام الإعدام الأخيرة التي صدرت

ضد كبار أعضاء الحركة، ومن بينهم محمد بديع الزعيم الروحي للجماعة.

فــإذا يئســت الجماعــة وقبلــت بالمصالحــة، ســيتم حينهــا إمــا إلغــاء العقوبــات بمــوجب عفــو رئــاسي أو
بمـــوجب إعـــادة المحاكمـــة، وســـتروج وسائـــل الإعلام المصري حينهـــا، إلى أن أعضـــاء جماعـــة الإخـــوان
المســلمين ليســوا متشــابهين، فــالبعض معتــدل والبعــض الآخــر متطــرف، وحــرب الســيسي هــي ضــد

المتطرفين منهم وليس ضد جميع أعضاء الجماعة.

أما إذا رفض قادة الإخوان المصالحة – كما هو متوقع – واستمر سلمان في ذات الوقت بإصراره على
تحقيـق هـذه المصالحـة كـشرط مسـبق لاسـتمرار المساعـدات؛ فمـن ثـمّ سـتهوي دبلوماسـية السـيسي
قصيرة الأمد إلى مرقدها الأخير، مفسحة المجال ربما أمام حمام دم جديد، سيتبعه احتمال رد فعل

عنيف في الشوا، مقتصر على جماعات معارضة محددة.



وإذا ما اقترنت عمليات القتل القضائية مع ازدياد الضغوط الاقتصادية لدرجة أقسى من تلك التي
يشهــدها المصريــون اليــوم، فمــن المرجــح أن تنــدلع شرارة اســتياء شعــبي في الشــوا سيصــعب علــى

النظام السيطرة عليه.

المصدر: ميدل إيست آي
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